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شكل الأدب على مر التاریخ فضاء حیویا مفتوحا تلتقي عبره وتتجاور وتتحاور العلامات والخطابات المھاجرة من مختلف الثقافات 
تذویبھ، فآثاره تستمر حاضرة ومدونة في شكل ومحیلة على نوع من الاختلاف الذي لا یمكن ، )1("كتابة بالغة العنف والابتھاج"منجزة 

، ویسھم في منحھ تفرده )2(" متحدة بالنصّ الذي ترد فیھ اتحاد المتن والجسم كل منھما یسكن الآخر ویؤسسھ" علامات أو مؤشرات 
.وبصمتھ الخاصة

لیة التي ینتمي إلیھا ویعمل باستمرار أو نصوصا تتقدمھ أو تزامنھ تتجاوز حدود الثقافة والجما/ وھو ما یجعل كل نص یستدعي نصا 
الأمر الذي یؤدي إلى إشاعة . كما یعتقد جاك دریدا)3("بتدمیر مفھوم العلامة ومنطقھا بأكملھ"على خرقھا وتجاوزھا؛ وھو ما یوحي بـ 

ارسة القطیعة مع الأصل الإحساس بالامحاء المتواصل والمتعانق مع كل عملیة إبداعیة جدیدة، وكأن حركیة الإبداع والتجاوز تعني مم
بالنصوص R.Barthesوھو ما لا تقره الممارسات الإبداعیة الأدبیة إلا في حالات قصوى یصفھا رولان بارت وتجاوز المشترك، 

التي تبلغ فیھا الكتابة أقصاھا وتشارف تخومھا بحیث تغدو ھذه النصوص متمنعة عن كل نقد یروم Les textes limitesالحدود
؛ ومع ذلك فإن ھذه السیرورة )4(ـھا كونھا كتابة متجددة لا یتأسس فعلھا إلا لكي یھدم النقد ویبدده داخل حقل الاختلاف اللانـھائيالتعلق ب

الإفضاء إلى استعادة لا نـھائیة للتاریخ " المتجددة والمتجاوزة لكل أصل تبدو محكومة عبرعملیات التفاعل الخطابي الواسعة بنزعة 
، وھو ما یكرس مبدأ الحوار بین النصوص والخطابات الثقافیة المختلفة بدل القطیعة )5("غات والھویات المتعرضة للإنكاروالأوجاع والل

والانغلاق والتعالي المفرط الذي یكون مآلھ تكریس مزید من العمى والتشویش المبرمج كإستراتیجیة نصیة، وقد دفع ذلك بارت إلى 
، وفي بعض )6("عند حدود إعطائھ معنى مؤسسا أو حرا، وإنما أن تقدر من أي جمع من المعاني یتكونإن تأویل نص لا یقف : " القول 

كون ھذا النص نصا غیر مألوف، مثیر أكثر منھ مغر یصعب )7("غیر متأكد من وجود إیحاءات في النص الحدیث"الأحیان نجد بارت 
سؤال یفضي "الاختزال لكنھا تتیح الفرصة للتأمل والتأویل، مفعما بالأسئلة تتناسل داخلھ متتالیات من العلامات التي لا تقبلتصنیفھ

والوھم والعبث والعمى، إنھ نصّ یراوغ انغلاقھ عبر حركة توالد )8("إلى سؤال یغري بالمعرفة ویھوي بـھا إلى متاھات المیتافیزیقا
لكل أنواع الغموض والالتباس، یسعى من خلال التداخل المعنى واضطرابھ وتلاشیھ داخل فضاء من السلب والنفي المبرمج والمكرس

السیمیائي للعلامات أن یشید فضاء متخیلا وعالما ممكنا، لكن ھذا العالم سرعان ما یتقوض ویتلاشى عندما تنزع الكتابة في تعالیھا 
ر ھذا الاضطراب والتلبد نصل إلى النصّاني لأن تتحرر من قیود الزمان والمكان لتصبح أدلة مھاجرة بین النصوص والثقافات، وعب

حالة من الإحساس بالمقاومة تدفع بنا إلى خارج اللعبة الفنیة، لا یمكن تفادیھا كونـھا متماھیة في علامات ومقولات نصیة، أو في 
د على تغذیة ، یضطرك باستمرارإلى العمل على إجلاء الغموض والالتباس بالاعتما)9("الكتاب كانكفاء استراتیجي للذاكرة النصیة"

ارتجاعیة متعددة الأصول والمراجع، بحیث تصبح الكتابة الأدبیة ضربا من البحث عن الحقیقة في عالم من الوھم، وھي مھمة صعبة 
.تتطلب تجاوز كل ما ھو جاھز وكامل

نوعا من الدینامیة والتحویل وإذا ما حاولنا البحث في أصول موضوع المثاقفة وبلاغة العمى وجدنا أن حركیة الإبداع الأدبي تقتضي
والتفاعل المستمر على مستوى التكوین النصّي عن طریق التجاور أو التمازج أو التلاحم، وكذلك عن طریق ما تتمیز بھ النصوص من 

ف مع الشروط انفتاح ومواربة واستقطاب متبادل یمنح النصوص الإبداعیة الأدبیة القدرة الفائقة على العدول والتحول والمناقلة والتكی
الروایة شكل " الذي یرى أنW. Krysinskiكریزینسكي. الموضوعیة والذاتیة لتكونـھا النصّي كنسق منمذج ثانوي، وھو ما یؤكده ف

، كما یستجیب للتفاعل الأجناسي )10("أدبي خاص یستجـیب بكیفـیة ملائمة للضغوط الموضوعاتیة والبنویة والتدوینیة للغة الطبیعة
، )11(" تدرك كمواقف وكأصناف من الإیدیولوجیات اللغویة خارج التحلیل اللساني الصرف" خطابات الأدبیة والثقافیة والتي لمختلف ال

وھو ما أدى إلى توسیع حركات التفاعل النصي، وانعتاقھا من أسرالتشكل المسبق ومن المحددات المعیاریة، والإسھام في خلق كیانات 
فیة متنوعة ومتنافرة وغریبة عن بعضھا، تأخذ من تعدد الأجناس الخطابیة شفرات أبنیتھا فتتشاكل وتتعایش فنیة متكاملة من مواد ثقا

داخل تكوین نصي یحفل بالتراكیب المعقدة والمتداخلة؛ وكأن ھذا التكوین یسعى إلى مقاومة جمالیات التشخیص الواقعیة والانتصار إلى 
متوقع أو منتظرمن الآفاق؛ كتابة تنزع نحو الابتداع والاختلاف، وتسعى إلى إنتاج دلالة جمالیات كتابة منفتحة على كل ما ھو غیر

متطرفة؛ بل إلى محاولة إسقاط كل دلالة ممكنة في فضاءات السلب والنفي والاحتفال بطقوس الكتابة، حیث یلعب تنویع مراجع الكتابة 
ال التفاعل بین النص والقارئ، وفي توسیع مدى فضاء المثاقفة وتنویعھ في والخرق المستمر للجمالیات القائمة دورا دینامیا في اشتغ

ذه الكتابة الأدبیة المعاصرة النثریة منھا والشعریة، حیث لم یعد الاھتمام منصبا على ھیمنة الثقافات وتفوقھا، وإنما على ما تتمیز بھ ھ
تلاف الذي یمنحھا مع كل قراءة وتلقي جمالي طاقة دلالیة لا یقف تأویلھا وما تتوفر علیھ خطاباتـھا من الابتداع والاخالثقافات من غنى، 
.أو ترجمتھا عند حد

والتي تأتي محملة بأركیولوجیة ولذلك فإن الحدیث عن المثاقفة الأدبیة یرتبط دائما بمجمل علاقات التفاعل النصّي المتعدد والمتباین، 
دات التعیین الأجناسي تعمل أیضا على تكریس حس الالتباس والعمى، كونـھا مفارقة لأي نصیة وثقافیة بقدر ما تعمل على اختراق محد

وھو ما یحتم على القارئ مباشرة بواطن النصّ بالاعتماد على موسوعتھ الثقافیة وعلى الإمكانات التي یمكن أن توفرھا سنن، 
أنھ لم یكن من قبیل الصدفة أن ھذا التجاوز " ثاقفة یرى دریدا وفي ھذا المستوى من العدول والخرق والتفاعل والمالنصوص الغائبة، 

، حیث یتاح للتأویل أن یمارس فعل الاستكشاف )12(" جمیع حدوده) اللغة(أوالفیض یحدث في اللحظة التي یمحو فیھا امتداد مفھوم 
وھذا یعني حصرعملیة التأویل داخل حدود . )13("فك رموز النص باعتباره عالما، وباعتبار العالم نصا" والاستدعاء انطلاقا من محاولة 

النصّ انطلاقا مما یقتضیھ ویفترضھ ویستدعیھ، ولما كان ھذا النصّ ینزع باستمرارإلى إسقاط الحدود وخرق المعاییروالجمالیات القائمة 
لتعجیب والمتاھیة والتفكك من أجل التفرد والاختلاف والتجاوز الذي قد یصل إلى حد الاغتراب المتطرف من خلال تبني ھندسة ل

والتنوع التي تجعل النصّ متاھیا أوأقرب في تنوعھ وتعقیده وغموضھ من قدور الساحرات، فإن ھذا التمرد على تقالید الكتابة وعلى 
والعماء قوانین اللغة أیضا یسھم في خلخلة كل ما ھو ثابت، ویجعل ھذا النصّ ینفلت باستمرار من قبضة التأویل؛ حیث یتكرس التشویش

؛ ونحن ھذه تشمل )14(" في الكتابة الأدبیة ویصبح ظاھرة طبیعیة بالنسبة لروح العصر، فالعماء ھو نحن ممثلین بكائنات جدلیة وجدالیة
الممارسات الإبداعیة والنقدیة على حد سواء، ذلك أن التعقید والعماء یقع على مستوى اللغة وعلى مستوى الكینونة أوالھیئة المنتجة 

ذلك المتلقیة؛ والمعروف أنھ في أبسط حالات الكتابة والتدوین فإن مفھوم الكتابة یتجاوز مفھوم اللغة وینطوي علیھ؛ أما في الحالات وك
القصوى والمتطرفة في المجازیة والاستعاریة فإن مفھوم الكتابة ینزع باستمرارإلى خرق مقدسات اللغة وتكدیرصفو الإبلاغ بحذق 

.یصبح الأدب كتابة متشظیة ومربكة ومكرسة لبلاغة الاختراق والانتھاكواحترافیة، إلى حد
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:الكتـابة الأدبیـة وتجـربة الحـدود 

یندرج موضوع الكتابة الأدبیة ضمن الظواھر الجمالیة البالغة الغنى والتعقید وذلك أن ھذه الكتابة تسعى ـ في أبسط تمظھراتـھا ـ إلى 
إن البحث عن الأدب ھو بحث : " یقول M.Blanchotل ھذه الكتابة، وھوما جعل موریس بلانشوالتعبیر عن شيء غیر مجسد داخ

، وأعتقد أن ھذه اللحظة لا تشیر إلى مجموع السیاقات التي أسھمت في إنتاجھ وإنما إلى خصوصیة التجربة )15(" عن اللحظة التي تسبقھ
ي وأن یتماھى مع ھذه اللحظة الفائقة والزائغة أبدا؛ ولذلك فإن بلانشو یرى الفنیة التي تؤسسھ كنسیج بلاغي استعاري یحاول أن یحاك

كلمة تحمیھا اللغة : أن من یعیش في تبعیة للعمل الأدبي إما لیكتبھ أو لیقرأه ینتمي لعزلة من لا یعبرّ سوى عن كلمة الكینونة " أیضا 
وإننا لنجد في تراثنا الشعري العربي أیضا ھذا النزوع الإیحائي . )16("بإخفائھا أو بإظھارھا متلاشیة في الفراغ الساكن للعمل الأدبي

المعمى سواء في التجربة الصوفیة الأنطولوجیة، أو لدى رواد الشعر المحدث كأبي نواس، وقد كشف ھذا الشعر عن تجارب فنیة جدیدة 
معیارا للجمال والتأثیر؛ بل صار ھذا ] رى أدونیس كما ی[ لم یعد الوضوح الشفوي الجاھلي "متجاوزة حدود الجمالیة الشفویة، حیث 

الوضوح یعد على العكس نقیضا للشعریة ـ كما یرى الجرجاني ـ فالجمالیة الشعریة تكمن بالأحرى في النصّ الغامض، المتشابھ، أي 
، وھو ما جعل أدونیس یعد )17(" الذي یحمل تأویلات مختلفة، ومعاني متعددة؛ النصّ الذي تذھب النفس فیھ كل مذھب كما یعبرّ الرماني

:مقطوعة أبي نواس التي یقول فیھا

من ظنوني ، مكذب للعیانغیر أني قائـــــل مــا أتـاني 

واحد في اللفظ شتى المعانيآخذ نفسي بتـــألیف شيء

رمـتھ، رمـــت معمّى المـكـانحتى إذا ماقائم في الوھم 

مــن أمـامي لیــس بالمستبانفكأني تابع حســـــن شيء

، یتیح للقصیدة أن تتحرر من قیود الجمالیة الشفویة ومن ثقافة البداوة وعالمھا، )18(بمثابة بیان شعري یعبر عن أفق الشعریة الجدیدة 
، والعبور )19("ھو مشروع تدمیر للعالم كما نسلم بھ اعتیادیا ویومیا] الجدید[ل نستطیع القول بصیغة متطرفة إن المشروع الشعري ب"

إلى عالم جدید تتحرر فیھ اللغة الشعریة من الإحالة المقصودة ومن الوھم المرجعي لتنشئ وتعبرّ عن حالة شعوریة وعن نظرة خاصة 
الأورفیة المحدقة في الفراغ والموت والممتلئة بالرغبة في البعث والكشف؛ إنـھا نظرة ولحظة وحالة تنتفي فیھا یمكن وسمھا بالنظرة 

كون النصّ ینكشف أولا من " حدود الزمن مثلما یحدث في حالات الحلم والسحروالتأویل القائم على الانزیاح الدائم والمتواصل للدلالة 
وبالتالي لا یمكن الاقتراب منھ إلا من خلال نسیجھ زوغانھ وانفلاتھ من أیة رقابة أو سلطة، ، أو)20( " حیث محوه، أو تشویھھ

.الاستعاري الذي تنتفي داخل فضائھ كل التسمیات

إن ما كشف عنھ أدونیس من اختلاف وجدة لا یكمن فقط في العدول عن الوضوح الشفوي ولا في الغموض والعماء الذي تسجلھ 
عریة وتجعل منھ مؤشرا على تحول استراتیجي في القول الشعري وفي التخییل الأدبي، غایتھ استكناه الذات والعالم وقول المقطوعة الش

الظن والمستحیل؛ حیث یحقق ھذا التحول شعریتھ المتطرفة والتي یمكن أن توصف بشعریة الغیاب في المتخیل الصوفي عند النفري 
، وفي )21(لون في تجاربـھم التخییلیة إلى تخوم المتاھات والتلاشي بتعبیر محمد لطفي الیوسفيوالحلاج وابن عربي وغیرھم الذین یص

ھذا السیاق یصف أدونیس النصّ النفري ـ وقد عرفھ، إشارة إلى تمیزه وتفرده وغرابتھ ـ بأنھ یحاور الغیب أو الباطن محاولا استقصاء 
فة یظل غیر معروف ویدعوه إلى معرفتھ، حیث تصبح اللغة ھنا مغامرة لقول ما فضاء الكشف، ومھما تقدم فإن ما یتوصل إلیھ من معر

فكأنـھا بشكل مفارق تعبر عما لا تقدر . وما تنقلھ لیس فیھا بل ھو في ما یختبئ وراءھا. لا یقال، ولذلك تبدو الكلمات مغمورة بما لا یحدد
.)22(أن تعبر عنھ 

التجربة الصوفیة وأدت إلى تغییبھا وانقطاعھا فإنـھا برعمت في الشعر العربي المعاصر وعلى الرغم من الرقابة التي خضعت لھا 
إن أھمیة الصوفیة الیوم لا تكمن بالنسبة إلي في مدونتھا : " مع تجارب شعریة كثیرة بلغت أقصى تطرفھا مع تجربة أدونیس الذي یقول 

ھا في الفضاء الذي فتحتھ وفي كیفیة الإفصاح عنھ باللغة خصوصا، وھذا نفسھ إنـ(..) الاعتقادیة بقدر ما تكمن في الأسلوب الذي سلكتھ 
، وبـھذا یصل أدونیس ویؤلف بین شعریتین وبین زمنین ماض وحاضر، وبین ثقافتین عربیة وغربیة، )23("ما یمكن قولھ عن السوریالیة

یرید أن " فكأنھ . الكون الشعري الذي یشیدّه أدونیسوكأنھ بھذا یعبرّ عن ولادة تجربتھ من رحمین لا یجمع بینھما سوى خصوصیة 
دون أن یخلص إلیھا، یتماھى مع مصادره ویلخصھا"فیزیده تشویشا وانمحاء، وھو الشاعرالناقد الذي تعود أن )24(" یقول شیئا بلسانین

وریالیة ھي التي تصل نفسھا ولیست الس(..) لأنھ مسكون بالأشیاء والكون، وطمس التوثیق ومحو خطواتھ فوق رمالھ المھتزة 
ویسعى إلى ابتداع كتابة إشكالیة تستدعي سؤال . )25(" بالصوفیة، بل ھو عماء أدونیس الذي یلغي الأبعاد الزمانیة والمكانیة والحضاریة

عقول والمعلوم، الذات والكتابة والتاریخ والراھن، بلغة استعاریة متعددة الأبعاد والمسافات تؤسس للاشتباه والالتباس، وخرق الم
.والتأسیس لإستراتیجیة التیھ وبلاغة العماء

والملاحظ أن الأدب خلال القرن العشرین عرف تحولات انقلابیة ضد شعریات المشابـھة والمماثلة والإیھام الواقعي، توجت بالطلیعة 
الذین أصبحوا الآباء " وتریامون وبول فالیري الشعریة التي استندت إلى ما أنجزه المثالیون والرمزیون من أمثال مالارمیھ ورامبو ول

، وكذلك بما أصبح یعرف بالروایة الحدیثة مع بروست )26("الروحیین للكتابة حتى یومنا، وقد شمل ذلك الدادائیة، المستقبلیة والسوریالیة
من ثورة على )27(" لكتاب الثلاثة الضرورة الجدلیة أن تكون الروایة الجدیدة تكملة لما بدأه ھؤلاء ا" جویس وكافكا، حیث اقتضت 

أن الروایة عندما تبدع أو " الجمالیات الواقعیة والرغبة في التأسیس لجمالیات الابتداع والمفارقة، والھدم لكل النماذج القدیمة، وذلك 
الحدیثة انطلقت مما میز ، وھذا یعني أن الشعریات)28("فإنـھا تقترب أكثر من الشعر ومن الأنثرو لوجیاتسترجع میثولوجیا معینة، 

حركیة التحول الأدبي من أزمات، كانت تدفع نحو تبني مواقف انقلابیة غایتھا إحداث القطیعة مع جمالیات التماسك والانسجام، وھو 
ھدد الشعر موقف تبنتھ الطلیعة الشعریة الفرنسیة، یلخصھ ھنري میشونیك في علاقة الشعر بالسیاسة والسلطة، ویعتبر أن ھذه العلاقة تـ
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بالتلاشي، إذ من طبیعة الشعر ألا یدخل في أي علاقة مع أي سلطة كیفما كانت، یضاف إلى ذلك ما یعرف داخل بعض الاتجاھات 
الطلیعیة بمیتافیزیقا اللغة كطبیعة وأصل، حیث تعد ھذه الخاصیة نزعة نخبویة أو إعلائیة للشعر تستخف بذاتـھا أكثر مما تستخف 

وتتجلى في المستقبلیة الإیطالیة في الاستعمال الحر للكلمات، نتجت عنھا نزعة لا عقلانیة تسم غالبیة الحركات بالإنسان العادي،
الشعریة في القرن العشرین، وفي تبني الاتجاھات الطلیعیة الشعریة الفرنسیة مع بودلیر ومالارمیھ وبول فالیري لنوع من الغنائیة من 

تام عن التاریخ، تجلى في إیثار القصیدة القصیرة ومجافاة القصیدة الطویلة ذات الصیغة الحكائیة منظور شكلاني ینحو للانفصال ال
والنفس الملحمي، وفي إفراط السوریالیین في الاقتصاد اللغوي الذي أدى إلى إفقار التركیب واختزال الخطاب إلى الكلمة، والاقتصار 

وربما التفسیرالوحید ؛ وھو اتجاه یسعى إلى تكریس بلاغة الامحاء والسلب والنفي والبیاض الدلالي، )29(على المجاورة بین الكلمات 
، والمغالاة في العنایة بالممارسات الشكلانیة )30(" اختصار الأدب في العبث" ـ ھو T. Todorovـ كما یرى تودوروف لھذا التوجھ 

لحدیث منصبا على كیفیات اشتغال مكونات النصّ الأدبي منھ على معنى النص؛ على مستویي الإبداع الأدبي والنقد، حیث أصبح ا
إلى نوع من التحریف " الأرض زرقاء كبرتقالة "والأمر لا یتوقف عند البلاغة السوریالیة التي وصلت مع بول إیلوار في قصیدة 

ھا إلى البلاغة السردیة التي عمدت مع كتاب الروایة ؛ بل یتجاوز)31(" لا یحتوي على أي معنى قابل للتفسیر"والخلط الدلالي، الذي 
، حیث یمكن أن نعد تفكك Un récit degenereالحدیثة إلى العنایة باللعبة السردیة التي تصل فیھا الكتابة إلى إنتاج محكي مقوض 

ملة التي یمكن أن تعد تجسیدا شفافا البنیة السردیة في ھذا النوع من الكتابة ـ بخاصة عند موریس بلانشو ـ تعبیرا عن السلبیة الشا
أسطورة ولغة "ومتخیلا لعتمة العالم وموت المعنى، وھو ما جعل الروایة الیوم ـ كما یرى كارلوس فوینطیس ـ لیست أكثر من 

قیم الوثوقیة إلى وكأن الروایة الیوم تنزع من خلال تبنیھا لبنیة بلاغة التعجیب والمواجھات والتعلیقات الواصفة، وخلخلة ، )32("وبنیة
وھو توجھ یمكن أن یحقق . تشیید سردیة جدیدة تمكنھا من غزو جدید ومختلف لكونیة الخیال الأسطوري الملازمة لكونیة بنیات اللغة

شعریتھ انطلاقا من بنیة بلاغة المواجھة والمثاقفة، وھي بلاغة تتقاطع عبرھا الخطابات وتتحاور وتتعدد وتتنوع، معبرة عن التنوع 
.لإنساني داخل المجتمع المتعدد الإثنیات، والمتداخل الثقافات، وھو مجتمع تسعى العولمة إلى تأسیسھ وتكریسھا

:أزمــة الكتــابة والنقــد 

في ھذا المناخ المفعم بحركات التجدید والابتداع والاختلاف والاحترافیة والمعارضة وإعادة النظر في الأدب بخاصة على مستوى عمل 
وعلى مستوى التعلیم أیضا أصبح ، ولدت القصیدة المثقفة والسوریالیة والمسرحیة الجدیدة والروایة الجدیدة والنقد الجدید؛ الكتاب

الحدیث عن أزمة الدراسات الأدبیة یشكل اتفاقا عاما، ومع ذلك فإنھ لا یجب المبالغة في تقدیر أزمة الأدب وتعلیمھ، ولھذا علینا أن 
، وإن كان ھذا )Tradition du nouveau)33تقالید الجدید Rosenborgذه الظاھرة التي یدعوھا روزنبرغ نتلاءم مع حساسیة ھ

اء التلاؤم یحتاج منا أن ندرك ھذه الظاھرة على أنـھا بالدرجة الأولى نتاج أزمة المجتمعات الغربیة الرأسمالیة من ناحیة، واكتشافھا لثر
تعلق الأمر بآداب ما بعد الاستعمار، أو باختلاف الآخر وثراء جمالیاتھ وتنوع ثقافتھ، وھو ما عبرّ ثقافة الآخرین من ناحیة ثانیة، سواء 

إنني والخطیبي نـھتم بأشیاء واحدة، : " عنھ رولان بارت وھو یقدم كتاب الاسم العربي الجریح للكاتب المغربي عبد الكبیرالخطیبي قائلا
مات، وفي الوقت نفسھ یعلمني الخطیبي جدیدا، یخلخل معرفتي، لأنھ یغیرّ مكان ھذه الأشكال بالصور، الأدلة، الآثار، الحروف، والعلا

؛ ھذا الموقف وغیره من )34(كما أراھا، یأخذني بعیدا عن ذاتي إلى أرضھ ھو، في حین أحس كأني في الطرف الأقصى من نفسي
خلص من امبریالیة الأشكال والأنطولوجیات والإبستمولوجیات المواقف الأخرى المتعلقة بنظریة ما بعد الاستعمار قد یسھم في الت

وفسح المجال أمام الممارسات الأدبیة المفارقة للنموذج الغربي؛ أما في مجال النقد فقد أحدثت ترجمة ، )35(الأوروبیة التي تبدو متراصة
رین ردة فعل انقلابیة في المؤسسة الأدبیة والنقدیة تراث الشكلانیین الروس إلى اللغات الأوروبیة في مطلع الستینیات من القرن العش

الفرنسیة بخاصة، قوبلت بمعارضة عنیفة في المؤسسة الأكادیمیة، وقد وسم النقد الجدید المنفتح على ھذا التراث وعلى البنیویة والتحلیل
قد الجدید أن یخترق المؤسسة الأكادیمیة وأن بالدجل الجدید، حیث استطاع ھذا النR. Picardالنفسي والظاھراتیة من قبل ریمون بیكار 

أن الأزمة ـ في الحقیقة ـ ھي أزمة شاملة تتعلق بتحولات الخطاب الثقافي بعامة، وفي ھذا السیاق یقول 1968یكشف بخاصة بعد أزمة 
ق بالمشكلة نفسھا ـ الانتقال من إننا ندخل في أزمة عامة للتعلیق ربما تعادل في أھمیتھا الأزمة التي وسمت ـ فیما یتعل: "رولان بارت 

ولذلك یتحتم علینا أن نعدل باستمرار مفاھیمنا ومعاییرنا الجمالیة بحیث تبدو مساوقة ، )36(العصور الوسطى إلى عصر النھضة 
.ومنسجمة مع ما یقتضیھ تصورنا لوظیفة ترھین الكتابة وتحلیل الخطاب

قلابات عمیقة في الكتابة الأدبیة، تعود إلى بدایة القرن العشرین، وھو ما جعلھا وفي الحقیقة فإن ھذا السجال یكشف عن تحولات وان
عشق الذات /كتابة استفزازیة متشیأة مجسدة للخواء والفراغ والامحاء، تجمع وتؤلف بین النزوعات العدمیة والعبثیة والأنانة أو

Solipsismeبشر وحوشا وأشرارا، ولھذا فإن خیر ما یعبرّ عن حقیقة الوضع ، حیث تقدم العدمیة رؤیة خاصة للعالم یبدو من خلالھا ال
الإنساني ھوالتفكك وتوقع حدوث كارثة ما، وھو توجھ یفسّرالسلبیة والنفي والمتاھیة واللاتحدید وتداخل الخطابات واشتغال البیاض في 

بین الأدب والفكر، بین الشعروالنثر، بین السواد الكتابة الأدبیة المعاصرة التي تتمیز أیضا بانفلات الحدود بین الداخل والخارج، 
، وھو ما دفع أیضا بالنقد نحو تبني منظور شكلاني، وبالكتابة أن تتحول إلى مخبر حیث یستطیع المؤلف أن یدرس ویتسلى )37(والبیاض

اتھ متحررا من كل الضغوط یكرسھ المؤلف لنزوAutofictionویحاول أن یفھم ألعاب الكتابة التي حوّلت النصّ إلى متخیل ذاتي 
المرجعیة ومستفیدا ـ في الوقت نفسھ ـ من الاستقلال المفترض للتخییل، ومن متعة منحھ قیمة في حدّ ذاتھ، كون ھذا التوجھ یقوم على 

النقد الشكلاني أن و بالتالي على ھذا )38(إنھ لا یوجد عالم مشترك : فكرة القطیعة الجذریة التي تفصل الأنا عن العالم، أو بالأحرى نقول
كما [إن محاولة الوصول إلى دلالة نـھائیة ومنیعة سیؤدي " وبالتالي فـیدخل مخبر التحلیل المحایث، أو أن یغامر نحو آفاق التأویل، 

في الوقت أو یعانق النصّ ویتحول إلى كتابة مزدوجة الوظیفة، أي إنھ ـ )39("إلى فتح متاھات وانزلاقات دلالیة لا حصر لھا] یرى إیكو
تحاول التخلص من كل الإكراھات التي تعمل على تأطیر النصّ ضمن )40("فعل كتابة مكتملة بذاتـھا"نفسھ ـ إنشاء ونقد، وبھذا یعد 

مبادئ حقیقیة أو معاییرصارمة، وذلك من أجل وضع النصّ المدروس في حیز الاختلاف، والتعامل معھ في كل مرة على أساس أنھ 
.إنتاج جدید

عمقت النزوعات الشكلانیة في الكتابة الأدبیة والنقدیة أیضا بسبب ھیمنة اللسانیات والبنیویة في الدراسات الأدبیة والإنشائیة وقد ت
بصورة عامة بدءا بالأنثروبولوجیا البنویة وانتھاء بالتحلیل المحایث للخطاب الذي عمق الحضور الشكلاني في مجال نظریة الأدب، 

.د بمفھومھ التقییمي، ونتج عنھ تغییب الذات والتاریخ واختزالھما إلى مجرد خطابوأدى إلى تغییب النق
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أدت أزمة الكتابة الأدبیة والنقدیة على حد سواء إلى نوع من التطرف في البحث عن آفاق جدیدة تتیح للكتابة أن تحقق مزیدا من الابتداع
فة، وبذلك استطاعت أن تعید تقییم طریقة عمل عناصرھا الدالة، وأن والاختلاف من خلال لعبة المرایا واستثمار الخطابات الواص

تتكامل كنسق تعبیري یقوم على المماحكات والجدل، حیث یتحول النصّ الأدبي إلى حقل للنشاطات الخطابیة أین یتم البحث عن المعرفة 
ن التلفظ، والعمل باستمرارعلى إمكانیة تركیب داخل فضاءات متداخلة شعریة وسردیة ودرامیة من خلال تنوع الأشكال واختلاف أماك

.الخطاب بشكل مختلف

والملاحظ أن ھذه الممارسات الإبداعیة الشعریة والسردیة المتطرفة قد ظھرت أیضا خارج التمركز الثقافي الغربي، وتمثلت بخاصة في 
ثة، حیث أسھم تلقي ھذه النصوص في خلخلة تماسك الخطاب الروایة الأمریكیة اللاتینیة الجدیدة، وآداب ما بعد الاستعمار، وما بعد الحدا

، حیث كان الرد Les contre littératuresالغربي وتمحوره حول ذاتھ؛ وتندرج ھذه النصوص والخطابات في خانة الآداب الضد
سب تعبیر بارت ـ إمبراطوریة بواسطة الكتابة أكثر عنفا وتحدیا وأكثر بھاء، وفي الوقت نفسھ أكثر ثراء، وقد شكلت ھذه النصوص ـ بح

یمكن "للعلامات والرموزالثقافیة التي ھاجرت صوب الآداب الأوروبیة ومنحتھا الصورة الأكثر دلالة وتحفیزا واختلافا؛ والملاحظ أنھ 
ة، تعتمد على وجود القول إن الأشكال الأكثر تطرفا من نماذج النقد الذاتي والفوضوي في ثقافة القرن العشرین، والتي بشرت بـھا الحداث

" فیما بین السیمیائیات "وقراءتھا من منظور نقدي یندرج في ما یعرف بـ ) 41(" الآخر ما بعد الكولونیالي التي یمدھا بشرط تكوینھا
Intersémiotiquesوھو نوع من الممارسة الإجرائیة التحلیلیة التأویلیة التي تنفتح على مقولات المثاقفة وبلاغة العماء كون

لا یحیط بأسرارھا إلا المریدون العارفون Initiationالنصوص التي تباشرھا تنتمي إلى بلاغة جدیدة ھي أقرب إلى المساررة 
بأسرارالرموز والعلامات في فضاء الخیال الأساطیري الكوني، والتي لا یحدس روعة بـھائھا المختلف والمتوحش إلا أصحاب الإرادة 

لف وتجمع على مستوى التخییل بین العجائبي والھامشي والمختلف، فتنشأ عنھا تعقیدات تشوش التلقي، وتكشف والحظوة؛ إنـھا بلاغة تؤ
.عن المفارقة المقلقة للكتابة الأدبیة المتعامیة التي یتعذر رصد قصدیاتـھا، والتي تزوغ في كل مرة من مرصد التأویل
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